البعصية ولا نشد جميعا فتحعل الناس عن المهالك ولكن كن انت للشدة والغلظة
وانا للرافة والرحمة ومنه طهارة القلب من خيث السريرة ليكون نقى الحيب
ناصح العين وفي نصيحة بعض الملوك لوزيده لتكران ما يسرنى منه اسرحم مبادرة
منك انداري فيما تخاف على منه وقال ءاخر اعط ن اتاك بما تكره كما تعطي من
باك ما تحب فان من اكم بكركمر فشرك ومنه حسن المعاملة وسماحة الخلق
ولين الحانب وسهولة اللقاء واستعمال التواضع لتحمد عاقبته ففي العهود
المتواضع المتقلل من الوزراء في القر الامر طويل العمر مظفرا باعدايه قريب من الاحوال
المرضية عند ربه ومنه علو الهمة ليحب الكرامة ويانف من الفصيحة فتعزيه
الدولة ويحمى جانبها من طوارق الذا والمهانة وعدم المووة ومنها اعتدال الخلق
والسيرة قال الطرطوشي من شرطه ان يكون معتدلا كليل تهامة لاحد ولا قر قال
ابن الازرق وان الحرفة سيرة السلطان تلطف هو الى الاعتدال كما يدل عليه كتاب معاوة
الى زياد وقول افلاطون ان من اخلافة تامل معاوية الملك فان كانت شديدة عامل الناس
بدونهه وان كانت لينة عامل الناس يا قوى منه ليضرب من العدا في سيعة هذه جملة مما
يعتبر في اوصافه الخلقية نظم الجبا وتعتبر في اوصافه الخلقية امور مزه تمام الاعضاء لتاتى
له الامور التي من شاقها ان تكون بها ومنه لان منها شين يتتره عنه جمال الملك
ورثبته ومنها جمال الوجه وبهاوط مع البشر والحياء لدلالة ذلك على شرق النفس
عكسر الوقاحة المنفرة لاسيما مع الصلب والقباجة ومنها صدق اللسان لما
في الكذب من المفاسد المخلة بمصالح الدنيا والدين ففي دمنة وكليلة السلطان
بالطبيب والرعية كالمرضى والوزير كالسفير بين الاطباء والمرضى فان كذب
السفير بطل التديير وكمال السفير اذا اراد ان يقتل احد من المرضى وصف للطبيب
تقبص دايه فاذا اسقاه الطبيب على صفة السفير هلك العليل كذلك الوزير ينقل
للملك ما ليس في الرجل فيقتله ومنه حسن العبارة المودية لما في النفسريا وجز
بعظ واوضح بيان ومنهه صمت اللسان عن مصدر القول وكثرة النزاح والتعريض بالناس
واستخفافه بهم غيبة وحضورا ومنه الشجاعة وغيرها من الاوصاف الحميدة وفيما
عيناه منها كفاية وانما اعتبرت فيه هذه الخصال لان به تتم سعادة الملك ولا يكون
بعبدا الابها ويدالهاذا مارويناه في سنر النساءي واب داوود من طريق عايثة
رضى الله عنها ان رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزيد
صدق ان نسى ذكره وان ذكر اعانه واذا اراد الله به غير ذلك جعل له وزير شوءان نسي
يذكره وان ذكره لم يعنه ولفظ النشاءى من ولي منكم عملا فاراد الله به خيرا جعل له وزير